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د أنجيلا ايفون استشهادا بالمثل القديم القائل بأن  الأفعال تتحد ث بصوت أعلى من الكلمات، ت   ديفيس  جس 
راع الن سوي ضد  الامبريالية.  نذ مالمواطنة الراديكالية، والالتزام الن ضالي والعلمي  من خلال تاريخها في الص 

نممة جع الأامضضاض اقواصل ديفيس على قائمة المطلوبين في مكتب التحقيقات الفدرالي، ت   وجودها
تقترض عنوان  .ي ةممارسة التقاطعب من خلال التزامها المستمر   ،عالمي  على مستوى  متزايدة التعقيد الاستبدادية

لال حركة دة خفي جنوب الولايات المتح   بها تفة ه  ري  ، من أغنية ح  الحرية هي صراع مستمر  كتابها الجديد، 
 ن هاياتال بدلا من اتالاستمراري  ، أي عن حديدالت  عنه الكتاب بث يتحد   ذلك ماالقرن العشرين، و في ة الحري  

 في جميع أنحاء العالم. بالحري ة غير تام ة بتعه داتق الأمر عندما يتعل  
 

رالكتاب   سطينيضامن الفلاشط الت  نن ثلاث مقابلات مع أنجيلا ديفيس، أجراها يتضم   عبارة عن حجم محر 
قي من وواحد  بعةس  أم ا الفصول ال. 2014، فرانك بارات، خلال العام من أجل فلسطين ل محكمة راس   منس 
 2013من عام  ،ركياوت وبريطانيا الأمريكي ة الولايات المتحدة في ديفيس في جامعات ألقتهاطب خ  فهي  ،ةالمتبقي  

عن  معزولةزة و ديفيس القارئ على التفكير حول الأمور التي تبدو متمي   تحث   . وخلال الكتاب،2015إلى عام 
(. هذا هو بالضبط ما 104عضويا يدا بيد )تذهب  كأن ها بدويالأشياء التي  على فصل، و عضها البعض معاب

                                                           
ل  1 /م رؤية الأغنية كاملة على هذا الر ابط:تستشهد ديفيس بالمقطع الأو   من الأغنية في الفصل الخامس من الكتاب. بامكانكن 

http://courses.education.illinois.edu/ci407ss/freedomconstantstruggle.html  

http://courses.education.illinois.edu/ci407ss/freedomconstantstruggle.html
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الاستيطاني  ، والاستعماريجنناعي الس  ع الص  جم  تفعله ديفيس لأنها تناقش العنصرية والإبادة الجماعية، والم   165
 .ي ةمن منمور التقاطع

 
ن كانت مثيرة للقلق، هي ملاحمة أن  علاقتنا الجماعية بالتاريخ واحدة من أكثر حجج الكتاب شحذا للفكر،  وا 

ن ما ،فحسب ةي  اتسكريات المؤس  ذ  ال نتبن ىنحن لا فبة. معي   ةذكرياتنا الخنفعل ذلك على حساب  وا  ر . اص  تفس 
ساتلمذكريات ا منها ةة، وخاص  ي  اتسكريات المؤس  ذ  في طولها الرب اقت لافردية، الكريات ذ  ديفيس أن  ال  ؤس 

ول مستقبل حخاذ قرارات ت  إ ومنه إلى، لناف مع تاريخ ليس ع أنفسنا في التكي  نخدالي (. ونحن بالت  93ة )القمعي  
، تكون مبني ة على  هو  أفعالناو معلومات خاطئة. وأحد جوانب هذا التضليل الذي نبني عليه معتقداتنا جماعي 

غير من خ. نؤر  عندما لي ا، رغم كونها بعيدة كل  البعد عن الت رادف، ادبت الكلماتلاستعمال غوية ل  الالقابلية 
 حرر" و "حركات الحقوق المدنية" في الولايات المتحدةاستخدام مفاهيم مثل "حركات الت   المستغرب أن يتم  

للاهتمام بين  يرمثعن انزلاق هذا . يكشف ةالأخير الت سمية سمية لصالح واية الر  ، ولكن مع الر  ي اتبادل الأمريكي ة
م من من خلال الإطار القائيكون ة بيل الوحيد للحصول على الحري  الس   "الحرية" و"الحقوق المدنية"، كما لو أن  

. بريئة لل غوي ةا لةز  ال ت هذه. بالتأكيد، ليسمنذ وقت طويل ول ى عصر الثورات الراديكاليةأن  حقوق، وكما لو ال
ود، بعد أن يكونوا قد  وهذا يعني أيضا أن   .على الانكماشهذه المؤسسات القمعية قدرة  تخدم بل هي نضال الس 

عد تيح هذا الفرصة للن اس للحديث عن مرحلة ما بي   شحن إلى الماضي.حق قوا تلك "الحقوق المدنية"، يمكن أن ي  
ياق،العنصري ة، والى الاعتبار الخاطئ أن  انتخاب رجل واحد علامة على نهاية ال  وجدي عنصري ة. في هذا الس 

اس يعرفون د. الن  و حزب الفهود الس  للبرنامج النقاط العشر  سيان العام  هو الن  و للاهتمام  مثير آخرإغفال تاريخي 
 حدةيات المت  ديمقراطية الولالسمية واية الر  الر   ح ديفيس أن  وض  وتمحتواه.  يعرفون هم لا برنامج، إلا أن  الوجود ب

ليست  ن هاأي أواقع على جدول الأعمال. الفي هي لا تزال قت، بينما ق  قاط قد ح  هذه الن   أن   تعتبر الأمريكي ة
 مسألة من الماضي.

 
اذا كن ا نمر  بوقت عصيب في الت صارع مع الت اريخ أو الإقرار بالط ريقة الت ي نعيش بها تواريخنا، 

النا ي تتعامل بها وسائل الإعلام مع أفعبامكاننا رؤية هذه المشاكل مع التاريخ في الطريقة الت
لها الى أخبار    (122).مبتذلةالجماعية الحالية في أن تحو 



 1.2كحل 

166  
العنصرية لا تزال هي الوضع الر اهن. ويجري استنساخها وتعقيدها من خلال خطاب الإرهاب ومكافحة الإرهاب. 

مجموعة معي نة من ألوان معي نة، في عرض الإرهاب قبل وسائل الإعلام كما لو أن ه محصور على وغالبا ما ي  
، على تجاوزي هأن  على ر صو  ؤلاء ي  له صلحفظ مفاهيم أخرى مثل "الإبادة الجماعية" للأوروبيين. ما يححين ت  

شروط ة محجوز لمصطلح الإبادة الجماعي   م أن  ة قرون. وهكذا نتعل  ود لعد  الس   عانى منه ما كل   سبيل المثال،
 -ة ي  ة، التي اعتمدت في أعقاب الفاشحدة لمنع ومعاقبة جريمة الإبادة الجماعي  ة الأمم المت  دها اتفاقينة تحد  معي  
لجرائم مماثلة  تتعر ض ولا تزال المجموعات الأخرى التي كانتعلى ة وقعت في أوروبا. وفي الوقت نفسه، فاشي  

حات مع البيانات والتصري يستمر   هذا . عدم الاعترافبهفي الحجم أن تقاوم من خلال حالة رعب غير معترف 
 ."مهم ةحياة  "كل  تصريح ة، مثل ز العنصري  مولية التي تعز  الش  
 

اتا آدة من خلال خطاب الإرهاب. تسمية إرهابي، في حالة التمييز ويستهدف فئات محد   يستمر   ة،ومن ثم   س 
ليات بناء آ امرد ليستومكافحة الت  . مكافحة الإرهاب الن ضالعمل على ردع ت ،ات/ينالكثير من وغيرها  شاكور

 هذا كل   .بالأجساد القابلة للكب  مام الن   يمد  هؤلاء، الاستيطاني   جن والاستعمارلام. جنبا إلى جنب مع الس  الس  
ع ي   هم ضمن بتواجد أحدف اعتر الاحالة عدم ب أي - اجوهرهمفهوم الموت في  بوجود عبودي ةصدى تعريف الرج 

 متزايدةالبحية ر  الل أيضا ه يمث  جديد، ولكن   2جيم كرو مجر دجن، في جميع أشكاله، ليس الس  ف. ومع ذلك، سلفه
نينعامل مع الناس ة في الت  ة عالمي  العقاب، فضلا عن استراتيجي  ن عالن اجمة  جنوب والمهاجرين من ال الملو 

 ابلامزيد من الشباب قالعالمي. وحشية الشرطة ليست سوى جانب واحد من تكتيك أكبر، الأمر الذي يجعل ال
/م كب  لل هو آلية  ي  جنناعي الس  ع الص  جن. المجم  دار من خلال الس  الذ ي ي يكانالس  الفائض جزء من  ويجعلهن 

نوا في جئة من الأشخاص الذين س  بالمن وعشرو . في الواقع، خمسة مواضيعهاة التغذية تخلق باستمرار ذاتي  
من  فهم يستفيدون . G4S شركة ة مثلعالمي  البعاد الأواسعة ذات الجن شركات الس  لبمثابة العلف هم العالم 

 (.65) العبودي ةفعت تحت البساط منذ عهد ي د  استراتيجيات تهدف إلى إخفاء المشاكل الاجتماعية الت  
 

                                                           
ود، صارت تستخدم اصطلاحا للإشارة إلى قوانين الت فرقة العنصري ة الت يج 2  يم كرو هو شخصي ة خيالي ة من أغنية تحقيري ة للأمريكيين الس 

 .و جدت في الولايات المت حدة الأمريكي ة
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ع العنف الحميمي  داخل الأسرة،  167 ساتي  للسجون يكم ل ويوس  ، والاعتداء الجنو العنف المؤس  . العنف الفردي  سي 
ع على العنف على مستويات متعددة. مثال على ذلك، ترسل متغي رات  جني ة تشج  يمكننا أن نرى المؤسسات الس 

. هذه الجندر * إلى سجون الذكور لكي تتكاثر الأنممة الأبوي ة وتتغذ ى من التمييز العنصري الجنسي  والجندري 
 وسيعان  مجر د ت. على سبيل المثال، لمواجهتهخذت ردع الخطوات التي ات  تملم و ال تعيد صناعةالممارسات 
سجنت ى لو حت   ،فمثلاجن. منطق الس   لن يغي ر من تستوعبهم في المفردةساء و ن  مختلف الشمل " لتتسمية "المرأة

سة ذلك لا يتحد ى في سجون النساء، فإنمتغي رات الجندر*  ف تكي  ست ،اطةببسبل . ةالصناعي   ي ةجنالس   المؤس 
سة  .تجاه سياستها مع الحفاظ على  للمفردةمع فهم أكثر ليبرالية هذه المؤس  هذا الإجراء  الأجساد القابلة للكب 

 ة المغايرةبوي  الأالبورجوازي ة و دائرة الإلى  ن فوذ. الي  السجن ع الصناعي  المصطلح ولا المجم   حصري ةى لا يتحد  
 سويةالن  فثل، ثورية. وبالمو الجهود لتحقيق نتائج راديكالية مع بدلا من ذلك، فإنه يتعارض بل ليس انتصارا. 
جن عنف الز على رك  ت اولة لأنهمل الد  تقوم بع الجندردعو إلى تجريم العنف القائم على والت ي ت المساندة للس 

 والفرد عتداء الجنسي ليس فكرة فردية،. الاالن مام الأبوي  الغيري  كوسيلة لمواجهة  الدولةوالقمع الذ ي تمارسه 
 .هو ليس مصدر الانحراف الموجود

 
رعية. فه ه بالش  جني  مهتم بإنتاج خطاب يمد  لاقة تجارة مربحة ليس لها ع و عبارة عنالمجم ع الصناعي الس 

 هتم  تدريبد ق سون،غبالعدالة. دارين ويلسون، ضابط الشرطة الذي أطلق النار على مايكل براون في أحداث فير 
ائيل تستخدم . إسر مدر بين هناك في إسرائيل، وكذلك كان ضب اط الشرطة الذين احتلوا ميسوري بعد اطلاق الن ار

سجين  8000ليس فقط للسيطرة على أكثر من  ،السجون الأمريكية تم  تطويرها فيمة متقد   سجني ةتقنيات 
يطرة ، ولكن أيضا سياسي فلسطيني   (. ونفس قنابل الغاز المسيل 108) عموماعلى السكان الفلسطينيين للس 

مشترك علاقة اللم المهكذا، يطو ر . ينات/فلسطينيال ينت/سون ترمى تجاه المناضلاغفير  الت ي رميت فيللدموع 
في  تات المستخدمة لقمع الاحتجاجاالفلسطينيون الذين لاحموا المعد  لقد قام التضامن والإلهام. من ة تكافلي  

أيضا، نمم  .الأمريكية الولايات المتحدة للن اشطات/ين فيالمشورة  باستعمال شبكة تويتر لارسالفيرغسون 
اب الحري ة" في  حركة ركوب حافلات مفصولة عنصري االفلسطينيون  في فلسطين المحتل ة على غرار "رك 

نهاية  أن هعلى  النضال والاحتجاج، أو الثورةب قن فيما يتعل  ز معي  ر في حدث متمي  . في حين أننا قد نفك  الست ينات
ن ذلك. أبعد ما يكون ع الا  أن ه –إلى انتصار الديمقراطية النهائي  تؤد ي عالية نقطة تاريخية أي –غلاق نإ أو
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على نا تنضالا نتبن ىسوف ف، نشقاقلاابين "نتيجة" و "أثر"  واذا تعل منا الت فرقة، ]متواصل[  الحرية هي نضال 168
 .مجموعة معي نةعلى  تقتصر اتنا ناقصة إذا عابرة للحدود، وسوف نرى حري  و ة جماعي  أن ها 
 

ح ديفيس أن حركة  قد اذن، التضامن الدولي ليس أمرا ممكنا فحسب، بل إن  بوادره بدأت في المهور. وتوض 
. دون أن تفيرغسون قد فهمت أن ها لا تحتاج إلى القيادة التقليدية في صورة ذكر أسود كاري صبغ الحركة زماتي 

، تشرح ديفيس  لب التغيير ة في ص  الجماعي  مركزة ، م  الوكالة لا يجب أن تقتصر على القادة أن  بخطاب عاطفي 
 منو الى الانسحاب تدعف. متفادية الت جسيدتواضع  فعل ذلك بكل  وتتجاربها،  على رتكز ديفيسن ذلك. تعبدلا 

طبيق وبناء توافق في الآراء كجزء من المشاركة في توحشد  الاستراتيجياتوضع  والى ،ر سالي ةمفاهيم القيادة ال
مارتن  ترايفون مقتل على ت مجموعات مختلفة من الناس في جميع أنحاء العالم عندما احتج  فالجماعي.  العمل
لم الذي مال بل كذلك احتجاجا علىهؤلاء الأفراد،  محن أجلك فقط من حر  ت، فإنها لم ت ديفيسعلى سجن أو 

ر الأوروبي، . تاريخ عنف الاستعماوغير متأث رة الت ي تبدو بعيدةالجغرافية  هافي مواقع تواجهه هذه المجموعات
من خلال الاعتراف و الأمريكية.  والقار ةفي أفريقيا وآسيا والشرق الأوسط،  تشابهة، له آثار مالعبودي ةبما في ذلك 

م على لوعرضية، يمكننا أن نبدأ في فهم جذور الم   غير منم ةها اعتبار  وعدم العابرة للحدودهذه التضامنات ب
 .نا هذاعصر لفي فردية الليبرالية الجديدة  ناخترس  من  مهر. عندها فقط يمكن أن نصعيد عالمي  


